
يمــــة إحــــراق المســــجد  عامًــــا علــــى جر
الأقصى.. هل أخمدت النار؟

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

الثامنـة مـن صبيحـة يـوم الخميـس  أغسـطس/ آب ، اسـتيقظ أهـالي مدينـة القـدس علـى
واحدة من أعتى اعتداءات الصهاينة ضد المسجد الأقصى، أحد أعظم المشاعر المقدسة لدى جميع
المسـلمين في العـالم، إذ يمثّـل أولى القبلتين وثـالث الحـرمين ومسرى النـبي الكريـم محمد صـلى الله عليـه
وســلم. واليــوم إذ تمــرّ الــذكرى الســنوية الخمسين للجريمــة المدويّــة، فــإنّ نــيران الاعتــداءات مــا تــزال
تشتعــل بساحــات المســجد الأقصى ومصــلياته وقبــابه ووحــول المصــلمين فيــه والمــرابطين والمرابطــات

الذين يحمونه كل يوم.

الحرائق التي أضرمها صهيوني أسترالي في عدة أماكن داخل المسجد أدت إلى أضرار بالقسم الجنوبي
داخل ما يسمى “مبنى المسجد الأقصى”، فبلغت مساحة الجزء المحترق نحو  متر من أصل
 متر وهي مساحة المبنى الكلية، بينما دمرت عدة معالم تاريخية في المسجد كمنبر صلاح الدين
يـا ومقـام الأربعين وثلاثـة أروقـة مـن الأعمـدة ممتـدة مـن الجنـوب شمـالاً ومسـجد عمـر ومحـراب زكر
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داخل المسجد الأقصى. 

 هذا عدا عن وقوع الأقواس والسقف وأجزاء من القبة الخشبية الداخلية و نافذة من الجص
والزجــــاج الملــــون، كمــــا احترقــــت العديــــد مــــن مفروشــــات المكــــان كالســــجاد والمكتبــــات الداخليــــة،
وتحطم مجســم لســورة الإسراء مصــنوع من الفســيفساء نتيجــة ســقوط ســقف المســجد وعمــودين

رئيسيين مع القوس الحامل للقبة على أرض المسجد، كما تعرضت الجدران الجنوبية لأضرار بالغة. 

إحدى الصور التي تظهر حجم الضرر بعد إخماد الحريق

ير لاحقة لمهندسين عرب أن الحريق شب في مكانين مختلفين يبعد أحدهما عن الآخر أوضحت تقار
مسافة لا تقل عن مئتي متر وفي وقت واحد، الأول عند المنبر وقد أتى عليه برمته، أما الثاني فكان عند

السطح الجنوبي الشرقي للمسجد وقد أتى على سقف ثلاثة أروقة وجزء كبير منها. 

يــق وملابســات الظــرف أدت إلى خلــق الكثــير مــن الأســئلة نظــرًا للانقطــاع كمــا أن ظــروف وقــوع الحر
كد عدد كبير من الشهود المسلمين الذي المفاجئ في مياه المسجد خلال محاولات إخماد الحريق، إذ أ
شـاركوا في إطفـاء النـيران أنهـم وجـدوا المـاء مقطوعًـا في كـل مرافـق المسـجد وحـتى المنـاطق المحيطـة بـه



ولولا وجود آبار ماء داخل ساحة المسجد ساعدت في الحصول على القليل من المياه بطرق بدائية لما
ــة القــدس ــق، إضافــة إلى عــدم قــدوم ســيارات الإطفــاء التابعــة لبلدي ي اســتطاعوا إيقاف تمــدد الحر
اليهوديـة إلا بعـد أن تمـت السـيطرة عليـه بالكامل، وبعـد وصـول سـيارات الإطفـاء التابعـة لبلديـة رام
يــق، في الــوقت الــذي كــان يمكــن لســيارات الله والخليــل الــتي يســتغرق وصولهــا ســاعتين لموقــع الحر

بلدية القدس الوصول خلال خمس دقائق. 

مجموعة من الفلسطينيين في أثناء إخمادهم الحريق بالطرق البدائية

تملّص إسرائيلي من المسؤولية 

ادعـت دولـة الاحتلال عـدة ادعـاءات للتغطيـة علـى الحادثـة بشكـل نهـائي، إذ قـالت بدايـة إن الحريـق
اندلع نتيجة عطل كهربائي، فأجرت شركة كهرباء القدس تحقيقًا فنيًا وأعلنت سلامة الشبكة، نافيًة

أيّ علاقة بين الكهرباء والحادثة.

دفعـــت هـــذه التحقيقـــات ســـلطات الاحتلال لإعلان في  مـــن أغســـطس/آب  – أيّ بعـــد
الحريق بيومين – اعتقال شاب أسترالي مسيحي يتبنى الفكر الصهيوني يبلغ من العمر  عامًا دخل
يــق إلى البلاد قبــل أربعــة أشهــر ويــدعى دينيــس مايكــل وليــم رهــان، علــى أســاس أنه مــن نفــذ الحر
وينتمي لكنيسة الرب التي تصدق بحرفية التوراة وتنبؤاتها، كما يولي المنتمون لها أحقية رجوع اليهود

إلى أرض “إسرائيل” الأصلية من خلال التسريع بهدم الأقصى.  
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دينيس مايكل وليم رهان المتهم بحرق الأقصى خلال محاكمته

لكــن نفــت الكنيســة أيّ علاقــة لهــا بالواقعــة وســلمت عــبر منــدوبها مــذكرة مــن المســؤول عــن شــؤون
الشرق الأوسط في الدائرة الأوروبية بسويسرا بتاريخ  من سبتمبر/أيلول  إلى الهيئة العلمية
الإسلامية في القدس جاء فيها: “نرغب في أن ننقل إليكم أن منفذ جريمة الإحراق لا علاقة له البتة

بكنيسة الله”. 

يا، مؤكدًا أن ما بينما صرحّ مايكل روهان لدى اعتقاله أن ما قام به كان بموجب نبوءة في سفر زكر
قام به واجب ديني كان ينبغي عليه فعله ونفذه باسم الرب، فيما اعترف بأنه أدخل يوم الخميس

صباحًا كميات كبيرة شديدة الاشتعال إلى داخل المنبر، وقام بصبها في محيطه.

يضًــا نفســيًا ومصابًــا بانفصــام الشخصــية وأنــه كــان اعتبرتــه ســلطات الاحتلال بعــد هــذا التصريــح مر
تحت تأثير أوهام وأفكار عدوانية، لذا حاكمته بشكل صوري أمام وسائل الإعلام ونقلته إلى مصحة

 . للأمراض العقلية لينقل بعدها إلى أستراليا حيث مات هناك عام
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الأسترالي دينيس مايكل وليم رهان في أثناء خروجه من المحكمة

ردود الفعل

ثــار الفلســطينيون علــى إثــر هــذه الحادثــة ممــا أدى إلى سلســلة مــن المواجهــات العنيفــة مــع قــوات
الاحتلال، كمــا ضجــت الشعــوب العربيــة بمظــاهرات احتجاجيــة تطــالب بمعرفــة الحقيقــة، ممــا دفــع
الحكـام المسـلمين لعقـد قمـة إسلاميـة عاجلـة، عقـدت في المغـرب، تأسسـت علـى إثرهـا منظمـة المـؤتمر
الإسلامــي وكــان مــن نتائجهــا تشكيــل لجنــة القــدس برئاســة الملــك الحســن الثــاني الــذي كــان حاكمًــا

للمغرب في ذلك الوقت. 
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مجموعة من الأئمة والشخصيات العربية تتفقد المسجد بعد الحريق

كما صدر قرار لمجلس الأمن الدولي في  من سبتمير/أيلول  تم التعبير خلاله عن حزن عميق
يــق بالمســجد الأقصى واعــترف فيــه أن هــذه الأعمــال يمكــن أن تهــدد بشــدة للــضرر الــذي ألحقــه الحر

الأمن والسلام الدوليين.

محاولات السيطرة على المسجد

تنقســم مكانــة المســجد الأقصى وأســباب رغبــة اليهــود في الســيطرة عليــه إلى ســببين: الأول ديــني، إذ
يزعمون أنه قائم على أنقاض هيكل النبي سليمان ولا يمكن لدولة “إسرائيل” أن تقوم دونه. والآخر
سياسي، فالسيطرة على المسجد الأقصى تحمل رمزية كبيرة وتمهد للسيطرة المطلقة على القدس إلا
أن تصنيف المجتمع الدولي له على أنه مكان محتل يجعله عقبة أمام “إسرائيل” في القيام بأيّ عملية
مباشرة قد تشوّه صورتها أمام العالم وهو ما يمنعها من فرض احتلالها على المسجد بشكل سريع

وواضح. 

ورغم وجود الكثير من العقبات من بينها تمسك الفلسطينيين بأرضهم وملكيتهم للمسجد الأقصى
وكل ما يضمه السور، فإن محاولات الاحتلال في السيطرة على المسجد وكل ما حوله منذ احتلاله
عـام  لم تتوقـف حـتى يومنـا هـذا، وتغـيرّت أشكـال هـذه المحـاولات واختلفـت، فقـد عملـوا علـى
كثرها أهمية للمسلمين، الأمر الذي يجعل سكان مدينة تقسيمه وتخريبه وتغيير أسماء أبرز معالمه وأ

القدس اليوم يترقبون خطر الاستيلاء عليه في أيّ لحظة. 

من بين أبرز هذه المحاولات، اقتطاع جزء من حوائطه، حائط البراق الذي يحدّ الحرم القدسي من
الجهة الغربية، أيّ يشكل قسمًا من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمسجد الأقصى، ويمتد بين باب
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يـــة شمـــالاً، فيمـــا يصـــل طوله إلى نحـــو  مـــترًا، إذ اســـتولوا عليه عـــام المغاربـــة حـــتى المدرســـة التنكز
 بعـد هـدم حـي المغاربـة بهـدف التوسـع باتجـاهه ثـم أقـروا تغيـير اسـمه زورًا إلى “حائـط المبـكى”
الــذي يعــدّ الآن وجهــة لرؤســاء الــدول ومشــاهير عــالميين للتــبرك بــه حســب اعتقــادهم، إضافــة إلى

منع المسلمين من الاقتراب منه. 

الرئيس الأمريكي ترامب عند “حائط المبكى” 

ــة ــبيرة للدول ــة ك ــار لهيكــل “يشكــل أهمي ــات والتعــذر بوجــود آث ي إضافــة إلى شــق السراديــب والحفر
الإسرائيليـة”، ممـا أدى إلى تصـدع أجـزاء مـن المسـجد، فضلاً عـن وجـود الكثـير مـن الممارسـات الأخـرى
ــا كمحــاولات الاقتحــام المتكــررة مــن كــثر وضوحً الــتي يهــدف مــن خلالهــا الســيطرة بشكل أوســع وأ
المستوطنين والجنود الاسرائيليين بهدف فرض وجودهم من خلال دخول المسجد بشكل عشوائي
واســتخدام العنــف، وعــزل مجموعــات المــرابطين داخــل أســوار المســجد الأقصى عــبر حظــر مــا ســماه
تنظيمـي “المـرابطين والمرابطـات” في  مـن سـبتمبر/أيلول  ومنعـه حلقـات العلـم والقـراءة الـتي

تقام في ساحة المسجد. 

يارته للمسجد والحكم عليه بالإبعاد كما يُبعد الاحتلال الإسرائيلي أيّ فلسطيني أو فلسطينية تتكرر ز
لمدة تتراوح بين  أيام و أشهر أو الاعتقال أو حتى تغريمهم بمبالغ مالية مع إمكانية تجديد هذه

الأحكام بناءً على قرار من سلطات الاحتلال. 

وهنـاك أيضًـا عرقلـة سـير أعمـال دائـرة الأوقـاف الإسلاميـة في القـدس لترميـم مبـاني المسـجد الأقصى
المبـارك الآيلـة للسـقوط أو غـير القابلـة للاسـتخدام وصـيانتها، وتنفيذ اقتحامـات واعتـداءات في أوقـات
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يكثر فيها أداء الصلاة في محاولة لفرض واقع جديد على الأقصى. 

وإذن، فإنّ المسجد الأقصى يمر بأصعب مرحلة منذ احتلاله، في ظل السعي الأمريكي لإتمام صفقة
القــرن وإقنــاع الــدول العربيــة بهــا، بالإضافــة إلى تهــافت الــدول العربيــة للتطــبيع دون حــلّ القضيــة
ــبيرة نظــرًا لمحــاولات يو ك ــة حــدوث هــذا الســينار الفلســطينية، ودون اعــتراض مــن أيّ أحد، فإمكاني
الاحتلال الكثيرة والمتكررة لإفراغ الأقصى من المصلين ومجموعات المرابطين عبر التضييق عليهم ومنع

حركات الترميم وحظره الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. 

ويمكـــن الاســـتدلال علـــى وجـــود هـــذه النوايـــا بـــإعلان الاحتلال الاسرائيلـــي خلال تصريحـــات علنيـــة،
عمله على جعل الصلاة في المسجد الأقصى مشروعة لليهود، ما يعني إمكانية وضع هذا الهدف كجزء

لا بد من تحقيقه ضمن صفقة القرن.
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